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ملخص ال
) الخرشوديغازون(قصةعبدالسلام فاتحقصصفيالرمزعنوان البحث هو (بلاغة

نقدیة) ویقوم على رصد تجلیات الرمز وبلاغته داخل المبنى الحكائي بلاغیةدراسة-أُنموذجا
عند القاص فاتح عبدالسلام، وقد اعتمدنا قصة (غازون الخرشودي) أنموذجاً لهذا الدراسة؛ 

ى العنوان لثرائها الرمزي في النص وتوارد الشفرات التي تعمق حضور التراث على مستو 
والشخصیات والحدث وبناء النص والزمان والمكان.

اشتمل التمهید على تعریف الرمز لغة و وقد اشتمل البحث على تمهید وأربعة مباحث، 
واصطلاحاً، واشتمل المبحث الثاني على دراسة الرمز في الحدث، واشتمل المبحث الثاني 

الثالث على الرمز في بناء النص، على دراسة الرمز في الشخصیات، واشتمل المبحث 
واشتمل المبحث الرابع على الرمز في الزمان والمكان، واختتم البحث بخاتمة اشتملت على أهم 

نتائجه. 
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Abstract

This research is entitled (The Rhetoric of Symbol in the Stories of

Fatih Abdussalam, the Story of Ghazoon Alkharshody as a Model- a

Critical Rhetoric Study). It is based on the observance of the

manifestations of symbol and its rhetoric inside the narrative structure

of the writer Fatih Abdussalam. We choose the story of (Ghazoon

alkharshody) as the model for this study as its text is rich with

symbols and its frequent coding that deepens the existence of heritage

on the levels of the title, the characters, the event and the structure of

the text, time and place.

The research included a preamble and four sections. The preamble

comprised the linguistic and expressional definitions of the symbol.

The first section included the study of symbol in the event. The second

section included the study of symbol in characters. The third tackled

the symbol in the text’s structure. The fourth tackled the symbo in time

and place. The research then was concluded with the most important

results.
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المقدمة
یتصف كُتاب القصة في العراق برؤیة تاریخیة جیدة ونظرة عمیقة لكل ما یحیط بهم. فهم 

الماضي وایجاد الروابط یرون بأنهم المعنیون لیس فقط في معالجة الحاضر بل تفحص 
كتاباتهم شاملة ومدركة للتطور جاءتالمشتركة بین ماضي الحیاة العراقیة وحاضرها. لذلك 

وعالم المدینة المتشابك.ببساطته بین عالم الریف التاریخي جامعة 
ن ادراكهم لهذا التطور فرض علیهم ضرورة البحث عن التعقید الشكلي وممارسته في إ

والاقتصادیةالاجتماعیة الظروفكتاباتهم التجریبیة. فقد عكس هؤلاء الكتاب في كتاباتهم 
نفسها في حروفهم التي الظروف، حیث فرضت هذه والسیاسیة التي عاشوها في بلادهم

رسمت المراحل التاریخیة. 
وتنبثق فاعلیة الرمز داخل العمل الأدبي في كونه مثل الصورة یطلعنا الكاتب من خلاله 
على جوهر العلاقة التي تربط بینه وبین العالم الموضوعي أو الحیاة من حوله وهي علاقة 

ل والتأثر المتبادل بقصد الوصول إلى الانسجام والتوازن وتحقیق قدر من یطبعها التوتر والتفاع
المصالحة بین الذات والموضوع.
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:التمهید
اتفقت المعاجم العربیة أن مادة "رمزَ" تعني لغة "الإشارة والإیماء" غیر أنَّ لغة:في الالرمز 

الاختلاف فیها یقع في وسیلة الإشارة والإیماء، أتكون باللفظ أم تكون بأحد الجوارح أم بغیرها 
من الأشیاء؟

الشَّفَتَیْنِ تحریكَ وَیَكُونُ كالهَمْس،بِاللِّسَانِ خَفِيٌّ "الرمز تَصْوِیتٌ :جاء في لسان العرب
مْزُ : وَقِیلَ بِالشَّفَتَیْنِ،إِشارةهُوَ إِنمابِصَوْتٍ إِبانةغَیْرِ مِنْ بِاللَّفْظِ مَفْهُومٍ غَیْرِ بِكَلاَمٍ  إِشارةالرَّ
مْزُ . وَالْفَمِ وَالشَّفَتَیْنِ وَالْحَاجِبَیْنِ بِالْعَیْنَیْنِ وإِیماء اإِلیهأَشرتمَاكُلُّ اللُّغَةِ فِيوالرَّ بِلَفْظٍ یُبانُ مِمَّ

ةِ فِيالْعَزِیزِ التَّنْزِیلِ وَفِي. رَمْزاً ویَرْمِزُ یَرْمُزُ ورَمَزَ بِعَیْنٍ،أَوبِیَدٍ إِلیهأَشرتشيءٍ بأَي قِصَّ
̂ _`  (:M a(زَكَرِیَّا   ] \ [ ji    h g f e d c bL)٢(")١(.

.)٣(صَحِیحٌ سَوِيٌّ أَنَّكَ مَعَ النُّطْقَ تَسْتَطِیعُ لاَ إِشَارَةً ، أَيْ Mi  hLومعنى قوله تعالى: 
الرمز في اصطلاح البلاغیین نوع من أنواع الإشارة، كما هو عند ابن الرمز في الاصطلاح:

، أو الكنایة بحسب لوازمها، كما هو عند السكاكي ومن تابعه، وقسمها )٤(رشیق القیرواني
وتلویح، ورمز، وإیماء وإشارة، والمناسب للعرضیة: التعریض ولغیرها، السكاكي إلى تعریض،

.)٥(التلویح، وان قلّت مع خفاء: الرمز، وبلا خفاء: الإیماء والإشارةإن كثرت الوسائط

.٤١آل عمران: )١(
الأنصاريمنظورابنالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبنلسان العرب، محمد)٢(

هـ، مادة ١٤١٤الثالثة،بیروت، الطبعة-صادردار،)هـ٧١١: ت(الإفریقىالرویفعى
الفیروز یعقوببنمحمدطاهرأبوالدین؛ وینظر: القاموس المحیط، مجد٣٥٧/ ٥(رمز): 

الرسالةالرسالة، مؤسسةمؤسسةفيالتراثتحقیقمكتب: ، تحقیق)هـ٨١٧: ت(آبادى
م، مادة (رمز): ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثامنة،: بیروت، الطبعة-والتوزیعوالنشرللطباعة

٥١٢.
الدمشقيثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءتفسیر القرآن العظیم، أبو)٣(
بیروت، الطبعة-العلمیةالكتبالدین، دارشمسحسین، تحقیق: محمد)هـ٧٧٤: ت(

.٣٣/ ٢هـ: ١٤١٩الأولى،
الأزديالقیروانــيرشــیقبــنالحســنعلــىوآدابــه، أبــوالشــعرمحاســنفــيینظــر: العمــدة)٤(
١٤٠١الخامسـة،الحمید، دار الجیل، الطبعةعبدالدینمحیي، تحقیق: محمد)هـ٤٦٣: ت(
.٣٠٥/ ١م: ١٩٨١-هـ
ه)، ٦٢٥ینظـــر: مفتـــاح العلـــوم، أبـــو یعقـــوب یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــي الســـكاكي (ت: )٥(

؛ ٥٢١م: ٢٠٠٠بیــروت، الطبعــة الأولــى، -تحقیــق: د.عبدالحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة
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مع الخفاء ونعني الطیبي الرمز بقوله: "ما یُشار به إلى المطلوب من قربعرفوقد 
بالقرب أن ینتقل إلى المطلوب من لازم واحد، وبالخفاء ضعف اللزوم، وسمي رمزاً اللطف 

.)١(والإشارة، وإنما یحسن كل الحسن بأن یجري بین المتحابین"
الرمز الذيالخفيللصوتوأصلهالكلام،منأخفىما: "هوویرى ابن وهب الكاتب أن

] \ [ ^ _`  M c b a :بقوله- وجلعز-االلهعناهالذيوهویفهم،یكادلا
 ji    h g f e dLالناس،كافةعنطیهیریدفیماالرمزالمتكلمیستعملوإنما

أوالوحش،أوالطیرأسماءمناسماً الحرفأوالكلمة،فیجعلبعضهمإلىبهوالإفضاء
رمزه،إفهامهیریدمنالموضعذلكعلىویطلعالمعجم،حروفمنحرفاً أوالأجناس،سائر
.)٢(غیرهما"منمرموزاً بینهمامفهوماً قولاً ذلكفیكون

وعلى وفق ما سبق فقد تم نقل الرمز من معناه الحسي اللغوي إلى مصطلح أدبي، إذ تطلق 
في وصف البلاغة: الإشارة، وهي معنى الرمز، على الإیجاز، وقد جاء في كتاب (نقد الشعر)

.)٤(؛ وذلك بإشارة المتكلم إلى المعاني الكثیرة بلفظ یشبه لقلته الإشارة بالید)٣(لمحة دالة""هي 

ه)، تحقیـــق: ٧٩٢المطـــول فـــي شـــرح التلخـــیص، ســـعدالدین مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني (ت: و 
.٦٤٥م: ٢٠٠٤بیروت، الطبعة الأولى، -أحمد عزو عنایة، دار إحیاء التراث العربي

ینظــــر: التبیــــان فــــي البیــــان، شــــرف الــــدین الحســــین بــــن محمــــد بــــن عبــــداالله الطیبــــي (ت: )١(
-اللطیف لطــــف االله، ذات السلاســــل للطباعــــة والنشــــره)، تحقیــــق: توفیــــق الفیــــل، وعبــــد٧٤٣

.٢٠١٣م: ١٩٨٦الكویت، الطبعة الأولى، 
الكاتب، وهببنسلیمانبنإبراهیمبنإسحاقالحسینالبیان، أبووجوهفيالبرهان)٢(

القاهرة ، (د. ط)، -الرسالة مطبعةالشباب ،مكتبةشرف، محمدحفني. تحقیق: د
.١١٢م: ١٩٦٩

، مطبعة)هـ٣٣٧: ت(الفرجأبوالبغدادي،زیادبنقدامةبنجعفربننقد الشعر، قدامة)٣(
.٥٦ه: ١٣٠٢الأولى،: قسطنطینیة، الطبعةالجوائب،

بنالعظیمعبدالقرآن،إعجازوبیانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبیرینظر: تحریر)٤(
، تقدیم)هـ٦٥٤: ت(المصريثمالبغداديالعدواني،الإصبعأبيابنظافربنالواحد

التراثإحیاءلجنة- المتحدةالعربیةشرف، الجمهوریةمحمدحفنيالدكتور: وتحقیق
أبوالدینتقيحجةابنالأرب،وغایةالأدبوخزانة؛٢٠٠الإسلامي، (د. ط)، (د. ت): 

ومكتبةدارشقیو، ، تحقیق: عصام)هـ٨٣٧: ت(الأزراري الحمويااللهعبدبنعليبنبكر
.٢٥٨/ ٢م: ٢٠٠٤الأخیرة،بیروت، الطبعة- البحاردارالهلال،
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فالرمز بمعناه الاصطلاحي الحدیث هو" الإیحاء، أي التعبیر غیر المباشر عن النواحي 
المتكلم إنَّما "وذلك أنَّ .)١(النفسیة المستترة التي لا تقوم على أدائها اللغة في دلالتها الوضعیة"

یستعمل الرمز في كلامه لغرض طیِّه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فیجعل 
للكلمة أو الحرف اسما من أسماء الطیر أو الوحش أو سائر الأجناس، أو حرفا من حروف 

ن المعجم، ویُطلع على ذلك الموضع من یُرید إفهامه، فیكون ذلك قولاً مفهوماً بینهما مرموزاً ع
فالرمز بهذا المعنى هو شفرة لمعانٍ یُرید الرامز اخفاءها عن غیره، لا یفهمها إلا .)٢("غیرهما

من علم هذه الشفرة واطلع على سرها، فیستطیع بذلك الرامز التكلم بحریة والتعبیر عمّا لا 
على أنَّ دوافع الكاتب إلى اللجوء إلى الرمز في عمله یتحقق إلا بلغة المباشرة والتصریح.

. )٣(الأدبي إمّا فنیة، أو اجتماعیة وسیاسیة أو دوافع تتعلق بغموض الموضوع 
ویُعد الرمز وسیلة إیحائیة من أبرز وسائل التصویر في الشعر والنثر، وهي قدیمة غیر أن 

ة للانتقال الحداثي من بلاغة الوضوح إلى الشاعر والكاتب المعاصر غلبها في تجاربه الأدبی
بلاغة الغموض في سعیه الدائم وراء اكتشاف وسائل تعبیر لغوي یثري بها لغته في الشعر 

. )٤(، وبذلك یحمل الرمز دلالتین: دلالة تعبیریة، ودلالة إیحائیة والنثر
وهذا المفهوم الواضح للرمز لم یظهر إلا في العصر الحدیث، فالرمز كان یعني عند 

، ویبتعد عن الشرح القدماء الإیجاز، فهو أسلوب یتضمنن التلمیح والإشارة بدل الكلام
والإطناب، ومن هنا فقد ارتبط مفهوم الرمز أدبیاً بالمعنى اللغوي من حیث هو إشارة حسیة 

.)٥(وغیر المباشرة، ویعد ذلك سبب الغموض بالقیاس إلى الإطناب والمباشرةتمتاز بالإیجاز 

.٣٩٨م: ١٩٨٣بیروت، (د. ط)، -الأدب المقارن، محمد غنیمي هلال، دار العودة)١(
القاهرة، الطبعة الأولى، –قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، بدوي طبانة، مكتبة أنجلو )٢(

.   ١٠٦م: ١٩٥٤
زیة في أدب نجیب محفوظ، د. فاطمة الزهراء سعید، المؤسسة العربیة ینظر: الرم)٣(

.٢٠- ١٩م: ١٩٨٨بیروت، (د. ط)، - للدراسات والنشر
رسالة إعداد السحمدي بركاتي،ینظر: الرمز التاریخي ودلالته في شعر عزالدین میهوبي،)٤(

، باتنة- العقید الحاج لخضرجامعة ماجستیر مقدمة إلى قسم اللغة العربیة في كلیة الآداب/ 
.٨م: ٢٠٠٩-٢٠٠٨إشراف د. معمر حجیج، 

.٧٨-٧٦م: ١٩٩٣)، ١)، العدد (٤١القصة في مجلة الآداب، المجلد (:نظری)٥(



د. عمار سعداالله...                               بلاغة الرمز في قصص فاتح عبدالسلام

٤٤٩

المبحث الأول
الرمز في الحدث

على النحو الآتي:)١(یتحرك الحدث في قصة (غازون الخرشودي)
اصاً بضابط برتبة كبیرة یضطره تعطل سیارته العسكریة الخاصّة إلى أن یستقل 

وتبدأ أحداث القصة من لحظة صعوده إلى الباص، ابتداءً من نظراته عمومیا لنقل المسافرین، 
المتعالیة للركاب، "ملقیاً نظرة خرجت من أنفه مباشرة لا من عینیه الغائرتین، فكانت نظرة 

. ثم تتوالى تصرفات هذا الضابط "بالرؤوسى أحد في السیارة الغاصة طائشة لم تقع عل
رة متعجرفة.المتغطرسة والتي تنم عن شخصیة متكب

وتُعدُّ تصرفات هذا الضابط وردود أفعال السائق والصبي والركاب علیها محور أحداث هذه 
ذات رائحة غریبة تشبه رائحة الزیت المحترق، وذات دخان القصة، والتي تبدأ بإشعال سیكارة 

كاب ممَّا أسود لا یشبه دخان السكائر الأبیض، وما یسببه هذا الدخان من إزعاج واختناق للر 
یضطر بعضهم إلى النزول ومغادرة السیارة في أقرب محطة. ثم یصرُّ هذا الضابط على 

المزید من سكائره المقرفة هذه بل یزید في تمادیه بطلب النار من السائق لإشعال إشعال
كبیر واستحقار واستهانة بالسائق والركاب سیكارة ثانیة أطول من الأولى، وهذا ینم عن تحدٍّ 

بخط أحمر ملاحظة مكتوبة ین بدا انزعاجهم واضحاً؛ وذلك بعد أن قرأ في المرة الأولى الذ
)، فضلاً عن أنَّه كان یملك النار الذي أشعل به سیكاره الأولى.عریض (رجاءً ممنوع التدخین

ض لما یقوم به هذا الرجل فوتتباین هنا ردود أفعال الركاب ما بین انتفاد بصوت منخ
وبین مغادرة الباص في أقرب محطة، ولم تكن هناك محاولة تصدي لهذه (الضابط)، 

، وهو مساعد للسائق الذي دأب على منعه العضلاتالاستفزازات إلا من قبل الصبي المفتول
وتهدئة ثورة غضبه بعدة حجج منها: "لا أرید أي مشكلة، إنَّ هذا زمن الحرب، ألا تعرف ما 

اجلس في مكانك ولا تتصرف كالحمقى"، أما رد فعل معنى أن تكون في زمن الحرب"، و"
السائق فكان یتسم بالهدوء والعقلانیة والحلم والسكینة مما دفع الصبي إلى أن یتمتم مع نفسه: 

.ني أعرف أنك شجاع لقلت ما أجبنك!""ما أصبرك أیها السائق! ولولا أ
وتتوالى أوامر هذ الرجل الذي یعتقد أن كل من في السیارة هم أدنى منه مكانة وأنهم 
مسخرون لخدمته وتحقیق رغباته؛ لأنَّه مضطر للركوب معهم بسبب تعطل سیارته العسكریة 
الخاصة، ویطلب هذه المرة ماءً، ولا یكتفي بقدح واحد منه، وإنَّما یعمد إلى شرب إناء الماء 

وهو كل ما موجود في السیارة، دون أن یعبأ بعطش غیره في هذه الصحراء القاحلة، الكبیر، 
ممَّا دفع الصبي للغضب مرة أخرى حتى صار كالأسد الهصور فقال للسائق: "وماذا سنشرب 

نحن وأمامنا هذه الصحراء القاحلة؟". فیردعه أیضاً صوت السائق: "اسكت الآن".

.١١الرمز التاریخي ودلالته في شعر عزالدین میهوبي: )١(
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أخرى لهذا الضابط، غیر التكبر والغطرسة ثم تتجه الأحداث نحو إثبات صفة
غارق بین منهواستحقار الآخرین، وهي صفة الجهل، وذلك بعد أن یلتفت إلى شخص قریب

دفتي كتاب، منقطع تماما عمّا یدور في السیارة، ویتضح جهل هذا الضابط ابتداءً من عدم 
منه، ولكنه لم یفكر في فهمه لعنوان الكتاب (خریف البطریك)، ثم استرق النظر فقرأ شیئاً 

، وإنما الروائي المعروفولا في أسلوب الكتابة، مع أنَّ الكتاب كان روایة لماركیزمغزى ما قرأ 
الذي فكر به فقط هو فیما إذا كان هذا الكتاب مسموحاً أم لا، وبعد أن تأكَّد بأنَّه مسموح لأنَّه 

أفصحت عن إلى البلد، فقال بلغة عامیةمن استیراد الدولة، سخر من كیفیة دخول كتاب كهذا 
بة".اتدني ثقافته: "واي واي، لم یعد في هذا البلد رق

مرة ثالثة لإشعال سیكارة وكأنَّه یُمعن في تحدي الآخرین وإیذائهم، ثم ثم یعود الضابط 
یساوره الجوع فجأة وكأنَّه طفل صغیر لا یصبر على جوع أو عطش، فیطلب من السائق 

ه لم یعد أمامهم مدینة أو مطعم؛ لأنَّهم الآن في ند أول مطعم، فیعتذر السائق بأنَّ التوقف ع
بالتأفف: المبدوءةقلب الصحراء، ولن یصلوا قبل ثلاث ساعات. وهنا تظهر ردة فعله العنیفة 

"أووف، أنا جائع ألا تفهم معنى أن یكون الإنسان جائعاً؟". فما كان من السائق إلا طلب 
ركاب في سدِّ جوعة هذا الرجل (الطفل). فقدَّم له المسافرون أيَّ شيءٍ یؤكل ممّا العون من ال

یحملونه معهم حتى البیض الفاسد ووضعوه أمام الضابط الذي فرش أمامه جریدة علیها 
"شعارات وطنیة كبیرة". فأخذ یلتهم كلَّ ما قدِّم له بسرعة تفوق سرعة عجلات السیارة، "ولم یأبه

من طعام، ناسیاً أنَّه یُعاني من أمراض السكر وضغط الدم وتصلب الشرایین إلى ما یضره 
والبواسیر).

أدَّت هذه الشراهة في الأكل إلى انتفاخ بطنه سریعاً، ولم ینفعه فتح حزامه وفكُّ أزرار 
بنطلونه، فقد اتسع بطنه شیئاً فشیئاً، وكبرت مؤخرته وتفتقت ملابسه عن جسده المنتفخ. 

أحواله وضاقت علیه نفسه (الكبیرة) وتدافعت أحشاؤه إلى الخارج، فطلب من السائق وتأزمت
التوقف بسرعة في أي مكان حتى وإن كان وسط الصحراء؛ فلم یعد قادراً على التحمل والصبر 

من كان في السیارة فقد غلبته حاجته إلى التفریغ حتى أنَّه لم یعد قادراً على المشي. فتعاون
منها، وبعد جهد جهید استمرَّ لساعة أفلحوا في إخراجه وكأنه برمیل مطعوجٌ في على إخراجه

وسطه.
بحث عن مكان لإفراغ حمولته فلم یجد، فالمكان مفتوح وسط الصحراء. وهنا خطرت 

للسائق فكرة حفر حفرة كبیرة له یستر بها عورته. وهكذا تعاون الجمیع على الحفر.
وعندما أكملوا الحفرة العمیقة أنزلوه فیها، ومع أول حزقة تعالت فیها أصوات وروائح نتنة، 

رجال. ففهم الجمیع مقصده وأهالوا على (غازون الخرشودي) "نادى السائق عالیاً: هیا یا
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التراب وهو یفیض بأحشائه ذات الرائحة الكریهة وحیداً"، فكانت نهایته في الحفرة مع فضلاته 
وقاذوراته التي هي حصاد أفعاله وجشعه ونهمه.

قة لیجمع كل الذین ثم تنتهي القصة برجوع السائق إلى المحطات والمدن والقرى الساب
من السیارة في محاولة من السائق لإصلاح ما أفسده هذا إلى الترجل) (غازوناضطرهم

د إلى السیارة.الرجل الطارئ علیهم وإعادة الأمور إلى نصبها قبل أن یصع
، وخاصة في زمن الحرب،لقد حملت القصة بعداً رمزیاً، یُشیر إلى تسلط الجهلاء والعالة

العالم العربي، فنحن نرى كثیراً من ومنهافي كثیر من بلدان العالم الثالث على مقدرات الناس
المتسلطین على رقاب الناس من فاقدي الأهلیة والكفاءة لشغل المناصب الحساسة والمهمة في 
الدولة، ویعدون هذه المناصب تشریفاً لهم لا تكلیفاً، بل إنهم تخولهم في استعباد الناس والنظر 

طین ولوكان ذلك على حساب راحتهم بل إلیهم نظرة دونیة وعلیهم تحقیق رغبات هؤلاء المتسل
منون وهذه الفئة المتسلطة على استعداد للتخلي عن أي قناعة أو مبدأ یؤ ،على حساب حیاتهم

بفرشه للجریدةبه في سبیل مصالحهم الشخصیة، ورمز الكاتب عن هذه الصفة في (غازون) 
.كاب لهارات وطنیة كبیرة  لیضع علها الطعام الذي قدمه الر علیها شعالتي 

ورمز موقف الركاب من تصرفات (غازون) إلى تفاوت موقف الشعوب من ظلم حاكمیهم 
وقف السائق یتسم بالحكمة والصبر ومجارات (غازون) حتى تحین موالمتسلطین علیهم، ف

، وهذا ما حصل فعلاً في نهایة في القضاء علیه- التي ربما كان یخطط لها مُسبقاً –الفرصة 
تخطیط وصبر وتأنٍّ حتى تنجح ویُكتب شارة إلى أن الثورة ضد الطغاة تحتاج إلى القصة في إ
لها النصر.

موقف الصبي فیرمز إلى الكثیر من حركات الشباب وثوراتهم ضد الطغاة التي تفشل أما
وغیر محسوبة العواقب، فهي ؛ لأنَّها تتسم بالاندفاع والعاطفیةغالباً وتنتهي نهایات مأساویة

.واختیار الوقت المناسب لهاتفتقد إلى التخطیط والتنظیم الدقیقین
كثیر من الشعوب المهمشة والمغلوبة على أمرها التي تتسمورمز موقف باقي الركاب إلى

الذي ترضخ تحته دون أن یحاولوا تغییر واقعهم أو أن التعامل مع الواقع المزري في سلبیة بال
یمان؛ فقد آثروا مبدأ السلامة في مغادرة السیارة، وهذا ما نراه في یعترضوا علیه في أضعف الإ

الواقع في موجات الهجرة التي تشهدها البلدان التي ترزح تحت وطأة الطغاة الذین أذاقوا 
شعوبهم ذل الهوان.

غارقاً بین دفتي الراكب المثقف الذي كانبرمز لها فقدأما الطبقة المثقفة في البلد 
في اعتزال سلبیاً موقف هذه الطبقةكانكتاب، ومنقطعاً تماماً عمَّا یدور في السیارة، فقد 

الأمور دون إعمال الفكر واستغلال ثقافتها في قیادة الناس وتوعیتهم بحقوقهم المشروعة 
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ن یكون دوره قیادیا وتوجیههم إلى الثورة والانتفاض على واقعهم المریر؛ لأنَّه یُفترض بالمثقف أ
وموجها في عصر ومكان. 

وأخیراً فإنَّ مجمل أحداث هذه القصة ترمز إلى انتقاد الحاكم والمحكوم على حدٍّ سواء، 
الحاكم بما ارتبكه من أعمال شنیعه بحق شعبه، والمحكوم بما رضیه من هوان واستكانة 

خصیة النامیة والإیجابیة الوحیدة في للحاكم، ویُستثنى من ذلك موقف السائق الذي یُعدُّ الش
سیأتي في مبحث الرمز في الشخصیات.القصة كما 
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المبحث الثاني
الرمز في الشخصیات

كانتإنصفاتها،إبرازمنبدفلاجداً،مهمدقیقاً تصویراً في القصةالشخصیةتصویر
أنحتىالقصة،أحداثخلالمنوهذا... متكبرة أومتواضعةالانفعال،كثیرةأوهادئة
فهناك .حركةكلعندرناتهنسمعكجرسمناسباً متخیلاً اسماً لهایختارونالقاصینبعض

. فإن الشخصیة تبعاً لارتباطها ن الشخصیة والرمز في النص الأدبيعلاقة قویة وقرب كبیر بی
تتحول إلى رمز، عندما تحاول التعبیر عن مفاهیم أو أفكار، واتساع دلالتهابمفهوم الوظیفة

، أي حینما یصبح الأداء أو رؤى خارج متن النص الأدبي بالاستعانة بالإشارات الواردة فیه
الوظیفي للشخصیة غیر كاف بالاستناد إلى الإشارات التي كونتها، ولكن بالاستعانة بالتأویل 

. )١(الذي خلقته وكونته تلك الإشارات
سوى واحدة یصفها وصفا دقیقاً الكاتب ولمهایُسمِّ لماشتملت القصة على شخصیات عدةو 

قصیرة غیر معني برسم أنَّ كاتب القصة الوذلك ؛منها هي، شخصیة (غازون الخرشودي)
ه وبیان ملامحهم الجسمانیة والنفسیة والعقلیة إلا لشخصیة واحدة أو شخصیاتكافة تفاصیل 

.)٢(على الأكثراثنتین 
هي شخصیة سائق الباص، والشخصیة الثالثة هي شخصیة في القصةوالشخصیة الثانیة

، أما وقد وصفها الكاتب بصفة واحدة فقط هي أنَّه مفتول العضلات،الصبي المساعد للسائق
، كما في أحداث القصةوغیر مؤثرةهامشیة شخصیات الركاب فكانت شخصیات عابرة و 

لاحقا.سیتضح 
شخصیة غزون الخرشودي:
لأنَّها محور الحدث، فالعنوان قد باسمها القصة؛ التي سُمیتهي الشخصیة الرئیسة 

، أو )٣(الأدبيیُلخص أحیاناً محتوى النص، دون أن تمثل ألفاظه العنوان ذاته في حیِّز النص
، وقد نجد في العنوان سیاسیةقد یحیل إلى مرجعیة معرفیة أو دینیة أو تاریخیة اجتماعیة أو 

- ینظر: الرمز في الخطاب الأدبي، حسن كریم عاتي، الروسم للصحافة والنشر والتوزیع)١(
.٢١-٢٠م: ٢٠١٥بغداد، الطبعة الأولى، 

القاهرة، الطبعة الأولى، -ینظر: فن كتابة القصة، فؤاد قندیل، الدار المصریة اللبنانیة)٢(
.٣٠م: ٢٠٠٨

، د. إبراهیم بن منصور التركي، النادي صرینظر: توظیف أدوات البلاغة في النص المعا)٣(
؛ وبلاغة القصة القصیرة العربیة، محمد ٨٢-٨٠:م٢٠١١الأدبي بالریاض، الطبعة الأولى، 

. ١٣٧م: ٢٠١٠الدوحة، الطبعة الأولى، -حسن معتصم، أزمنة للنشر والتوزیع



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٥٤

عبر انتخاب وحدة من عنوان هذه القصة تم اختیاره وقد .)١(بعداً رمزیاً دالاً أو مغزى ما
وحدات القص المتكررة لتكون لافتة القصة وعنوانها. 

نموذج للشخصیة رمز و متكبرة، وهي إلى الشخصیة الجاهلة والشخصیة (غازون) وترمز
وسلطة لا التي تبوأت منصباً و المتسلطة صاحبة المنصب والقرار في دول العالم الثالث، 

تستحقهما، واستغلت هذا المنصب لتحقیق رغباتها الشخصیة على حساب أفراد المجتمع الذي 
عُرِّفت بالعلمیة.و ذُكِر اسمهاهي الشخصیة الوحیدة في القصة التيتسلطت علیه، و 

ویمكن تلخیص سمات هذه الشخصیة بما یأتي:
إلى أن هذه الشخصیة لا تمتلك شخصیة ثابتة غیر نامیة، ولعل الكاتب قصد ذلك لیوحي.١

صفة من صفات التأثیر أو النمو والتطور.أي
والتكبر والتعجرف واحتقار الآخرین والاستخفاف بالتسلط اتصفت الشخصیة بالعصبیة .٢

نیة.یهم نظرة دو لبهم والنظر إ
ع الرتبة العسكریة الكبیرة التي شخصیة ضعیفة من حیث المظهر والجوهر لا تتلاءم م.٣

یعرف أنَّ قیمته الحقیقة في الرتبة التي یحملها على كتفیه، ویتضح صاحبها حملها، فت
نظر غازون الخرشودي یساراً ویمیناً، فتأكَّد من وجود الرتبة اللامعة ذلك من تصرفاته: "

على كتفیه".
صفاته الخَلقیة فهو قصیر وسمین، وهذا مظهر لا یتلاءم وصفات الضابط أو أما 

بمهامه القتالیة.القیامالقائد العسكري الذي ینبغي أن یكون رشیقا قوي البنیة لیتمكن من
یعاني من أمراض السكر وضغط الدم ، فهو "ضلاً عمّا یُعانیه من أمراض مزمنةف

".وتصلب الشرایین والبواسیر
أما صفاته الخُلقیة ففضلاً عن تكبره وغطرسته فهو ضعیفٌ أمام ملذاته وحاجاته 
الأخرى، ولا یتمتع بصفة الصبر المفترض أن تتوفر في الرجل العسكري الذي لدیه قدرة 

الجوع والعطش لمدة طویلة.تحمل تحمل عالیة على 
ملذاته ورغباته على حساب حریص على تحقیق و شخصیة أنانیة، فهو لا یعبأ بغیره، .٤

رغم ازعاجه للآخرین واضطرار بعضهم إلى الآخرین، ویتضح ذلك عند تدخینه للسكائر
في السیارة والمخصص للركاب لموجودمغادرة السیارة، وكذلك عند شربه كل الماء البارد ا

لبیض دون الاكتراث بغیره في هذه الصحراء القاحلة، وأیضاً عند أكله طعام الركاب حتى ا
الفاسد دون أن یفكر فیما إذا كان لدیهم طعام غیره.

الطبعة الأولى، عَمّان، -ینظر: سیمیاء العنوان، د. بسام موسى قطوس، وزارة الثقافة)١(
.١٤٧م:  ٢٠٠١



د. عمار سعداالله...                               بلاغة الرمز في قصص فاتح عبدالسلام

٤٥٥

شخصیة جاهلة، ویتضح ذلك من خلال حواره مع الشخص الذي كان یقرأ روایة ماركیز..٥
مستعد للتنازل عن مبادئه بسهولة في سبیل مصلحته فهو ، ومتقلبةشخصیة انتهازیة.٦

ضعات وطنیة كبیرة لیریدة علیها شعار الشخصیة، ویتضح ذلك من خلال قیامه بفرش ج
له من طعام.یها ما جمعواعل

شخصیة السائق:
نتظار الفرصة في االمهادنةو الهادئة المتصفة بالحلم والصبروترمز إلى الشخصیة

جبانة، ونرى ذلك في تمتمت الصبي لدرجة أن من یرى موقفها یظنها شخصیةالمناسبة للرد
غیر اللائقة: "و الاستفزازیةعلى تصرفات الضابطمع نفسه بعد أن استغرب من صبر السائق

".ما أصبرك أیها السائق. ولولا أني أعرف أنك شجاع لقلت ما أجبنك!
ویمكن تلخیص سمات هذه الشخصیة بما یأتي:

حفرةبحفرأمرهمثمالسیارة،من) غازون(إنزالإلىالركابوجهفقدقیادیة،شخصیة.١
.حیّاً بدفنهأمرهمثمله،عمیقة

في عمل على تهدئة الصبي الغاضب أكثر من مرة تجنباً للمشاكلشخصیة عقلانیة، فقد.٢
. فضلاً عن رجوعه إلى المحطات والمدن والقرى السابقة اتي مرَّ بها لیجمع زمن الحرب

كل الذین اضطرهم (غازون الخرشودي) أن یترجلوا من السیارة هرباً من تصرفاته 
إلى نصابها ومسارها الصحیح.الأمورمحاولة منه لإعادةواستفزازاته في 

النامیة الوحیدة في القصة، فقد اتسم تصرفه أولاً بالهدوء والصبر و الإیجابیةتُعدُّ الشخصیة.٣
الانتظار الوقت المناسب، ولهذا فيوإطاعة أوامر (غازون الخرشودي) وتجنب إزعاجه

دما سنحت الفرصة وحان وقت الرد فاجأنا ، ثم عن" أسكت الآن"قال للصبي الغاضب: 
بإعطاء الأمر بدفن (غازون الخرشودي) حیا في حفرة في الصحراء مع فضلاته ورائحته 

النتنة.
شخصیة الصبي:

وترمز إلى الشخصیة الثوریة والمندفعة حالها حال معظم فئة الشباب في العالم الثالث الذي 
وأبرز سمات شخصیته هي:والحماس والاندفاع إلى حد التّهور. یمیل إلى الثورة 

مفتول العضلات ومفعم بالشباب.، فهوبدنیاً شخصیة قویة.١
شخصیة ثابتة بقت على حالة واحدة من الاعتراض ومحاولة التصدي لــ(غازون) وإیقافه .٢

أو حالة الحرب عند حدّه منذ البدایة إلى النهایة من دون أن یعبأ بمركزه ورتبته العسكریة 
التي یمرُّ بها البلد.

شخصیّات الركاب:
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تؤثر ترمز إلى الشخصیات الضعیفة والمستكینة التيشخصیّات الركاب بصورة عامة.١
شخصیات سلبیة لم یكن لها ، فهيتخشى حتى الانتقاد بصوت عالٍ مبدأ السلامة، فهي

أي دور في مسار الأحداث، وكان أقوى رد فعل عند بعضهم هو مغادرة السیارة عند أول 
(غازون محطة، بل أن الكثیر منهم عمد إلى تقدیم ما لدیهم من طعام في سبیل إسكات

وإرضائه.الخرشودي) 
بقة المثقفة ترمز إلى الطي كان یقرأ روایة ماركیز، فإنَّهامثقف الذأما شخصیة الراكب ال.٢

فهي الشخصیة الأكثر سلبیة بین نأت بنفسها عن مشاكله، المنسلخة عن الواقع التي 
الركاب؛ وذلك أنَّه لم یهتم بما كان یدور في السیارة، وانشغل عن ذلك بالقراءة، فضلاً 

أنه على استفزازات (غازون) بالرغم من –حتى بینه وبین نفسه –عن أنَّه  لم یعترض 
لَّ همّه أن یُثبت أن ن ج، وكاجاور لهالمركاب إلیه فقد كان یجلس على الكرسيأقرب ال

الكتاب الذي یقرأه مسموح ومن استیراد الدولة.
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المبحث الثالث
الرمز في بناء النص

لغة النص:
اللغة في العمل الأدبي لیست مجرد ألفاظ وجمل تبنى، بل ترتكز على تفجیر طاقات 
إبداعیة خلاقة مبنیة على أسس فكریة حضاریة، قائمة على ما یختزنه الإنسان من معجمیة 

اللغة.
فالكلمة تختزن طاقات إیحائیة قادرة على تحري المشاعر والأحاسیس، وقادرة على مجاراة 

الواقع بكل ما یحماه من متناقضات وهذا ما یجعلها تحتوي مضامین كثیرة ودلالات معطیات 
في حین أنَّ الترمیز یعمل على جعل نشاط الكلمة غیر اعتیادي في بعیدة وإیماءات مضمرة.

نسیج اللغة الروائیة فیأتي المعنى مضعَّفاً ومكثَّفاً ومشحوناً بالدلالات المتعارضة إلى أقصى 
المركب الفني نتیجة لهذا النشاط اللغوي الرمزي أكثر منه مواصفات خارجیة حد ضمن هذا
معروفة سلفاً.

غیر أنَّ الاتجاه إلى الرمز في أشكال التعبیر یظل أكثر تعقیداً من مجرد رغبة الإنسان في 
أن یحیط نفسه بوسیط رمزي، إذ ربما یكمن جانب من تلك الرغبة في ضیق المعجم اللغوي 

وعدم كفایته في التعبیر عن رغبات الإنسان وازدیاد مطالبه الروحیة، وكما یكمن في نفسه 
محدودیة العالم الخارجي وتصلبه في الزمان والمكان بالقیاس إلى رحابة الفكر الإنساني 
ومرونته واتساع خیاله وما یُملي على الإنسان الرغبة في صنع أشكال تعبیریة غیر محدودة 

فعه الحاجة الروحیة إلى توظیف الرمز في ذلك وشحنه بالدلالات ونتیجة كل هذا تد
والإیحاءات الخاصة، وبالمعنى إلى أقصى حد ممكن وهذا یؤكد حاجة الروح الإنسانیة إلى 

الرمز.
فكلما ازداد تعقید الحیاة حول الأدیب واشتدَّ الابتذال في محیطه السیاسي والاجتماعي 

في الرمزیة بوصف ذلك نوعا من الحصانة الذاتیة والثورة النفسیة، والثقافي، ازداد هو إمعانا 
. فضلاً عن ما یمنحه التعبیر بالرمز من )١(وكذا احتجاجا على الأوضاع الراهنة ورفضاً لها

حریة الإبداع ورحابة التخییل وثراء التأویل والقدرة على تكثیف وتجمیع الحالات، فالرمز تدرج 
.)٢(مكافئة بین الدلالة الداخلیة "المضمون"، والتظاهر الخارجي "النص" یشابك مدلولاته بغرابة 

فتــــرة الاســــتقلال، عثمــــان -ینظــــر: الرمــــز والدلالــــة فــــي شــــعر المغــــرب العربــــي المعاصــــر)١(
.٧م: ٢٠٠٠حشلاف، منشورات التبیین الجاحظیة، الجزائر، (د. ط)، 

محــارق الحداثــة، غالیــة خوجــة، المؤسســة العربیــة للدراســات، الطبعــة -ینظــر: قلــق الــنص)٢(
.١١٩م: ٢٠٠٣الأولى، 
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القصة القصیرة نص مكثف یعتمد الإیجاز لا حشو فیه ولا تكرار، فلا مجال والنص في 
فیها لاستعراض ثروة الكاتب اللغویة إلا فیما یخص البراعة في اختیار الكلمات الدقیقة التي لا 

وتقسم اللغة في النص إلى قسمین: لغة السرد، ولغة . )١(فكرة إلى القارئبدیل عنها لإیصال ال
الحوار.

:لغة السرد.١
السرد هو الوصف أو التصویر، والوصف یعمل في خدمة الحدث والشخصیة وكل 

على اللغةالسرد في قصة (غازون)یقوم . و )٢(عناصر القص وعماده التراكیب اللغویة
والمفردات، فهو یخلو من أي تكلف أو تعقید ویمیل الفصحى من حیث الصیاغة والتركیب

تطویع الألفاظ العامیة الدارجة نحو التیسیر واستخدام الأسلوب البسیط الذي یتجه أحیاناً إلى
وهي أن اللغة المستخدمة في القصة یجب وإدماجها في السیاق الفصیح لغایة یقصدها الكاتب

وصف لنفاد صبر في، ونرى ذلك)٣(إلى أقصى حد ممكن الجو النفسي لشخوصهاأن تعكس 
، ووصفه "طقطقت حوصلة الصبي وهو یتطلع في عیني السائق بدون كلام": الصبي
في وسطه".: " كان برمیلاً مطعوجاً لغازون

في التعبیر إلى مستوى یتسم لكن الكاتب یكسر رتابة هذا الأسلوب البسیط ویرتفع
صعد ملقیاً نظرة خرجت من أنفه مباشرة : "قولهبالشعریة عندما یقتضي السرد ذلك، في مثل

. وقوله: " كرر نقل أنفه ما بین المقعد الفارغ ووجوه الركاب"، وقوله: " لا من عینیه الغائرتین"
، وقوله: "احمرَّت عینا أسنانهما"توقفت السیارة فنزلا منها بعد أن ألقیا على الرجل نظرة من

الصبي وتیبَّست شفتاه وزأر في دمه أسدٌ هصورٌ ما لبق أن صرعه صوت السائق المفاجئ". 
ونعقت بومة في حلقه فصاح"، وقوله: " انتفخت بطنه وضحكت بطتان سمینتان وقوله: "

حمراوان في خدیه". فإنَّ هذا الأسلوب الشعري هو المجال الذي استطاع به الكاتب إظهار 
مقدرته الفنیة في الإبداع وتمیز أسلوبیه الكتابي في السرد.

:لغة الحوار.١
اجتماعیة وثقافیة ة تنتمي إلى مستویاتیسود قصة (غازون الخرشودي) شخصیات عد

متنوعة، إلا أن لغة الحوار كانت واحدة ومتشابه وبسیطة لدى الجمیع، حتى بالنسبة للشخص 
بها أیة مفردة نلحظوكذلك الحال في لغة سائق فإننا لمالمثقف الذي كان یقرأ روایة ماركیز، 

.٣٣-٣٢ینظر: فن كتابة القصة: )١(
.١٧٠-١٦٩ینظر: المصدر السابق: )٢(
القاهرة، - ینظر: القصة القصیرة دراسة ومختارات، د. الطاهر أحمد مكي، دار المعارف)٣(

.١٠٣-١٠٢م :١٩٩٩لثامنة، الطبعة ا



د. عمار سعداالله...                               بلاغة الرمز في قصص فاتح عبدالسلام

٤٥٩

لصبیه: " ماذا ستفعل یا أما ما قاله،وهادئةكانت لغته مؤدبة ولطیفةبذیئة أو سوقیة، فقد 
جلس مكانك ولا تتصرف كالحمقى"، فهذا یُعدُّ ، لا أُرید مشكلة ... امجنون؟ ... أیُّها الأحمق

تخرج عن السیطرة. یجعلها له كي لا یتهور ویجعل الأمور تأخذ مساراً آخرمن باب التعزیر
عطاء صورة سلبیة لشخصیة السائق ولعلَّ هذا الأمر كان مقصوداً من قبل الكاتب لعدم إ

.في النهایةالنامیة والتي ستلعب دوراً إیجابیاً في القصة وسیأتي الحل على یدها
حوار داخلي، وحوار خارجي.وقد انقسم الحوار في القصة إلى قسمین:

:حوار خارجي (الدیالوج).أ
خلو تاستخدام لغة حوار بسیطة ومباشرة وهو الحوار بین الشخصیات، وقد تعمد الكاتب 

.التعقید والغموضو من التكلف
:(المونولوج)حوار داخلي.ب

دون غیره؛ على شخصیة (غازون) ، وقصر هذا الحواركاتب بالحوار الداخلياستعان ال
وهذا ما ،لیرمز إلى تكبره واستنكافه مبادلة الحوار مع غیره ممن یراهم أقل منه مكانة وشأناً 

یعكس عقدة النقص عند هذه الفئة من الناس عندما تتسلط على رقاب العباد، فیكون حوارهم 
قص التي مع الناس على شكل أوامر یصدرونها لإشباع رغبة التسلط عندهم وإخفاء عقدة الن

وعدم ثقتهم بأنفسهم وخوفهم فضلاً عن استنكافهم من الاستفسار عمّا یجهلونه،یُعانون منها،
أكثر من مرة منها ویتضح هذا الأمر في حواره مع نفسه شف جهلهم أمام الناس،من أن ینك

وجاء حواره ."لولا خوفي من ضیاع مهابتي لسألته ما معنى خریف البطریك"قوله مع نفسه:
واي، لم یعد في وايمع نفسه مرة أخرى باستخدام مفردات عامیة أفصحت عن تدني ثقافته: "

ذلك أنَّ اللغة جزء لا یتجزأ من الشخصیة، وأن الشخصیة القصصیة تتشوه "؛ و هذا البلد رقابة
صورتها التي یریدها الكاتب لها إذا لم تتحدث بلغتها الخاصة التي تعكس مستواها الثقافي 

.)١(والاجتماعي
الصورة في النص:

تُعدُّ الصورة عنصراً من عناصر النص الأدبي، یمتلك جمالیة عالیة وطاقة تعبیریة تؤثر 
في المتلقي، وترتقي بالطاقة التعبیریة للنص، وأنَّ حضور الصورة في النص یعتمد على 
الأدوات الأسلوبیة التي تتضافر على بنائها. تلك الأدوات تمتلك طاقة تعبیریة مستقلة عن 

ینظر: لغة الأداء في القصة والمسرحیة، أنور المعداوي، مجلة الآداب البیروتیة، العدد )١(
؛ وسحر السرد دراسات في القصة والروایة العربیة، تموز للطباعة والنشر ٢٥: ١٩٦١الأول، 
.٢٤م: ٢٠١٥دمشق، الطبعة الأولى، - والتوزیع
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رة. فهي قد تكون قادرة على خلق الإیحاء  الذي یُعدُّ مدخل التأویل، ومن بعد عنصر الصو 
.)١(كهاتدخل في حدود الرمز، أو تزاحمه في الطاقة الدلالیة  الإیحائیة التي یمتل

. غیر أن المقصود )٢("رسم قوامه الكلمات" فالصورة في النص الأدبي بأیسر تعریف لها
. فهي بذلك تمثل مرادفاً للتجوز الدلالي )٣(التي تولدها اللغة في الذهن"بالصورة هنا هي تلك " 

للكلمات، وهو ما یجعل من مصطلح الصورة یشمل التشبیه والاستعارة والتمثیل  والرمز فضلاً 
. )٤(عن أنواع المجاز الأخرى

ي كونت ونحاول في هذا المطلب استجلاء الفنون البلاغیة البارزة في لغة القصة والت
فقد جاءت اللغة المجازیة  في القصة لتكون رموزاً یعبر بها الكاتب عمّا لا الصورة فیها،

والتشبیه والاستعارة بما فیها من من یشمل كل أنواع المجاز هنا یمكنه الإفصاح عنه، فالرمز 
علاقات دلالیة معقدة بین الأشیاء وبعضها البعض.

:هيقصةلغة الفي الفنون التي برزت و 
:الرمز في العلمیة

أحد طرق التعریف في العربیة، فالشخص غیر المعرَّف نكرة هو التعریف بالعلمیة 
مجهولة، ولكن الاسم یجعل الشخص علماً، والعلم كما یقول النحاة أعرف أنواع المعارف، 
وهذه التسمیة أبسط سمات التشخیص ویجب أن تكون ملائمة لدور شخصیة المسمى في 

منها هيسوى واحدة الكاتب اشتملت القصة على شخصیات عدة لم یُسمِّها القصة. وقد 
شخصیة (غازون الخرشودي)، وهذا یرمز إلى حالة الاغتراب النفسي الذي تغرق فیه القصة 
في محیطها بوصفها كنایات عن حالات اغترابیة خانقة؛ فالاسم هو اثبات لهویة صاحبة، 

مستلبة، اته مسحوقة هذه الشخصیة كائن بلا هویة، وأنَّ ذصاحبوغیاب الاسم یرمز إلى أن
للتعبیر عن التیه والضیاع وفقدان الهویة الباقیة في القصةأسماء الشخصیاتوقد جاء تغییب
.)٥(التي تشعر به 

.٢٤-٢٣ینظر: الرمز في الخطاب الأدبي: )١(
الصورة الفنیة، نورمان فریدمان، ترجمة وتقدیم: د. جابر عصفور، مجلة الأدیب )٢(

.٣٢م: ١٩٨٧)، ٩المعاصر، العدد (
.٣٢المصدر السابق: )٣(
ینظر: تحدید الصورة وأهمیتها في الخطاب الشعري، د. الولي محمد، مجلة كلیة الآداب )٤(

. ٢٠١-٢٠٠م: ١٩٨٧)، ٩وم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد بن عبداالله، فاس، العدد (والعل
.١٠٩- ١٠٦ینظر: توظیف أدوات البلاغة في النص المعاصر: )٥(
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بة تاریخیة مرتبطة بشخصیة بهذا الاسم بعداً رمزیاً یحیل إلى حقولعل في تسمیة القصة
الذي استولى على حكم مصر بعد موت أولاد الاسود الخصيالإخشیدي) ذلك العبد (كافور 

، وهو من طبقة وضیعة، وذِكرُ المتنبي له في قصائده مشهور، )١(الاخشید وساد الناس فیها
:)٢(ومنها قوله

سَــیِّدَهُ السُّــــوْءِ عَبْـــــدُ اغْتـَــــالَ أَكُلَّمَـــا
بِأَخٍ صَـــالِـــحٍ لِحُــــــرٍّ لَـــــیْسَ العبـــــــدُ 

مَعَــهُ وَالعَصَـــاإِلاَّ العَبْـــدَ تَشْـــتَرِ لاَ 

فِــيْ مِصْـــرَ تمْهِیْـــدُ فَلَـــهُ خَانَـــــهُ أَو
مَوْلـُــوْدُ الحُـــرِّ ثِیَـــابِ فِــــيأَنَّــــهُ لَــــوْ 

مَنَـــــــــاكِیْـــــــــــــدُ لأَنْجَــــــــــاسٌ العَبِیْـــــــدَ إِنَّ 
فالتعریف بالعلمیة هنا هو رمز للقیمة التي تُضیفها هذه الشخصیة، واستدعاء لبعض 

. )٣(المواقف التي تشاع عنها، وذلك من خلال لمح علاقة تشابه بین العَلَم والمعنى المُراد
القدرة على إقامة تفاعل جدلي من وقیمة هذا الرمز التاریخي تظهر بكونه محمولا ثقافیاً له 

خلال المتلقي، الذي یقرأ النص بخلفیة معرفیة للتراث العربي الإسلامي، بین الموروث التراثي 
ذي فرضته شخصیة (غازون لشخصیة (كافور الإخشیدي) وبین الواقع المزري ال

.)٤(الخرشودي)
هذا الرجل من كل مزیَّة یمكن أو لعل سبب اختیار هذا الاسم (غازون) هو الإیحاء بفراغ 

مدح بها.أن یُ 
المجاز والرمز:

في المجاز اللغوي یُستعمل اللفظ أو التركیب في غیر ما وضِع له في اللغة لیدلَّ على 
معنى أو معانٍ أُخرى، وحوت قصة غزون على لغة مجازیة في عدد من تراكیبها، ویظهر 

القاص خلفه المحتوى الفكري الثائر والناقم على لجوء القصة إلى المجاز لیكون ستاراً یخفي

ثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبووالنهایة،ینظر: البدایة)١(
والنشر، للطباعةهجرالتركي، دارالمحسنعبدبنااللهعبد: ، تحقیق)هـ٧٧٤: ت(الدمشقي

بنمظفربن؛ وتاریخ ابن الوردي، عمر١٧٠/ ١٥م: ١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى،
: ت(الكنديالمعريالورديابنالدینزینحفص،أبوالفوارس،أبيابنمحمدبنعمر
.٢٨٣/ ١م: ١٩٩٦-هـ١٤١٧الأولى،بیروت، الطبعة–العلمیةالكتب، دار)هـ٧٤٩

.٥٠٧م: ١٩٨٣بیروت، (د. ط)، - دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر)٢(
؛ وبلاغة القصة القصیرة ٨٢- ٨٠ینظر: توظیف أدوات البلاغة في النص المعاصر:)٣(

. ١٣٧م: ٢٠١٠الدوحة، الطبعة الأولى، -العربیة، محمد حسن معتصم، أزمنة للنشر والتوزیع
آسـیة متلـف، رسـالة ماجسـتیر مقدمـةینظر: اشتغال الرمـز الـدیني ضـمن إسـلامیة الـنص،)٤(

جامعـة حسـیبة بـن بـو علـي، الجزائـر، بكلیـة الآداب واللغـات فـي إلى قسم اللغـة العربیـة وآدابهـا
وما بعدها.٣٠م: ٢٠٠٧م/٢٠٠٦إشراف الدكتور عبدالقادر عمیش، السنة الجامعیة 
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الوضع السائد، ویظهر هذا في كل من العبارات والكلمات الإیحائیة التي عبر من خلالها 
الرافضة للأوضاع السیاسیة والاجتماعیة السائدة.القاص عن وجهة نظره

:ةیالكنا
لغة القصة في محاولة لإحالة القارئ في التعبیر الكنائيالكاتب أحیاناً إلى استعمالعمدی

إلى المحتوى الرمزي للعبارة، عبر حشد عبارات معقدة ومبهمة وسط العبارات البسیطة 
. إن مثل هذه اللغة التي تبتعد عن المباشرة وتعتمد التعبیر الإیحائي تتواتر بشكل والمباشرة

في إنتاج الدلالة بدلاً من لافت عبر اعتماد تعبیر كنائي رامز یحفز المتلقي على المشاركة
وبذلك تمتلك الكنایة قدرة التحول من أداة أسلوبیة في النص الأدبي إلى التلقي والتقبل السلبي.

عنصر من عناصر تشكیل الصورة فیه، وهذا التحول یقربها أحیاناً من الرمز ویجعلها تتداخل 
الرمز إذا تداعى وأنهار فإنَّه یسف ، كما أنَّ معه، فهي حین تسمو وتتخطى ذاتها تغدو رمزاً 

في العبارات ویظهر ذلك جلیاً . )١(إلى الكنایة، وهو ما یجعل من الرمز مرتبة أعلى من الكنایة
في یهافي أكثر من موضع، ویمكن الإشارة إلالرامزةعلى سبیل الكنایةالقاصالتي ساقها

النصوص الآتیة:
" نقل أنفه ما بین وتعالیه على كل من كان في الباص في قوله: الكنایة عن تكبر غازون-

.بین المقعد الفارغ ووجوه الركاب"المقعد ووجوه الراكبین" ، وقوله: " نقل أنفه ما 
.": " ونعقت بومة في حلقه فصاحالكنایة عن قبح صوته في قوله-
".أحشاؤه بالتفریغقوله: "وقال بعینیه وقد أدركته الكنایة عن إنكساره وذله في -
توقفت السیارة الكنایة عن غضب وامتعاض من كان في الباص الذي عبر عنه  بقوله: "-

كت أسنان الصبي اصطفنزلا منها بعد أن ألقیا على الرجل نظرة من أسنانهما"، وقوله: "
المفتول العضلات"، وقوله: " احمرَّت عینا الصبي وتیبست شفتاه وزأر في دمه أسدٌ 

، وقوله: طقطقت حوصلة الصبي".لبث أن صرعه صوت السائق"هصور ما
الكنایة عن التلوث البیئي الذي أحدثه غازون والذي یرمز إلى تلوثه الفكري عند إصراره -

على التدخین مع قراءته للافتة المكتوبة بالخط الأحمر، ومع علمه بانزعاج الركاب من 
الدخان".عمقمنصوت رجلجاء: " رائحة سكائره، وذلك في قوله

الجمل السابقة ذات بنیة كنائیة لا تحیل إلى معناها المباشر، وإنما تحیل إلى مدلول كلف
رمزي أراد القاص أن یشرك القاري في إنتاجه. 

الاستعارة:

بیروت، - ینظر: الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، إیلیا الحاوي، دار الثقافة)١(
.٢٧-٢٦؛ والرمز في الخطاب الأدبي: ١٣٦: ١٩٨٠(د. ط) 
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دائماالمشابهةعلاقتهاللغويالمجازمنضربي، وهتشبیه حُذِف أحد طرفیهالاستعارة
ولا،لهموضوعةهيفیمامشتملةالكلمة، ففیها تُعد المجازيوالمعنىالحقیقيالمعنىبین

ضربعلىلهللمستعارموضوعاالمستعاردعوىلبناءلغویامجازانسمیهابلحقیقةنسمیها
نائها على المجاز اللغوي لخلقها؛ وذلك ، وتعتمد الصورة في النص الأدبي في ب)١(التأویلمن

ما تدل علیه فهي تعتمد التأویل الذي تتفق فیه مع الرمز المتصل استعمال الكلمة في غیر ب
واشتملت الاستعارة في القصة على . )٢(بالانزیاح الذي یحققه الاستعمال غیر المعتاد للكلمة

قسمین رئیسین، هما: 
جاءت في مواضع عدة، هي:الاستعارة اللغویة: و .١
فقد "، إذ صرّح بالمشبه به،هصورقوله: " وزأر في دمه أسدٌ في الاستعارة التصریحیة -

شبه فیها غضب الصبي بأسد هصور بجامع الغضب المستفز.
، إذ حذف المشبه به "ما لبث أن صرعه صوت السائقالاستعارة المكنیة في قوله: " -

، ثم حذف المشبه به وهو شبه صوت السائق بمصارع شجاع قويوذكر أحد لوازمه، فقد 
.القوة والشجاعةصرع هذا الأسد الهصور بجامع لوازمه وهوالمصارع القوي وذكر أحد 

صوت الصبي شبه إذ " جمع الصبي بقایا صوته المخذول"،قوله: في الاستعارة المكنیة -
وهولوازمهمنبشيءٍ لهبشيء بزجاج مكسور ومتناثر، ثم حذف المشبه به ورُمِزَ 

بیان خذلان الصبي من الآیةفيالاستعارةوغایة. المكنیّةالاستعارةطریقةعلى" البقایا"
موقف السائق المهادن والموحي بالجبن.

شبه غازون ، إذ " وضحكت بطتان سمینتان في خدیه"قوله: الاستعارة التصریحیة في -
بالبطنة السمینة بجامع السمنة والامتلاء.

والتي سبق الحدیث عنها الاستعارة غیر اللغویة: وجاءت في المرتكزات الرئیسة للقصة،.٢
وهي:في مواضعها من البحث،

الاستعارة في الشخصیات: وذلك -
الاستعارة في الزمان والمكان-
الاستعارة في الأحداث-

التشبیه:

، )هـ٦٢٦: ت(السكاكيعليبنمحمدبنبكرأبيبنینظر: مفتاح العلوم، یوسف)١(
م:١٩٨٧-هـ١٤٠٧الثانیة،الطبعةبیروت، -العلمیةالكتبزرزور، دارتعلیق: نعیم

- هـ١٤٠٥بیروت، (د. ط)، -العربیةالنهضة؛ وعلم البیان، عبدالعزیز عتیق، دار٣٥٨
.١٧٥م: ١٩٨٢

.٢٩ینظر: الرمز في الخطاب الأدبي: )٢(
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التشبیه من أقدم صور البیان ووسائل الخیال، وأقربها إلى الفهم والأذهـان، وهـو مـن الفنـون 
ویر الأدبــي والــربط بــین الأشــیاء لتقریبهــا أو توضــیحها أو التــي تمثــل المراحــل الأولــى مــن التصــ

یســتمد وسـیلة مـن وســائل التعبیـر التصـویريفهــو تقریرهـا أو إضـفاء مسـحة مــن الجمـال علیهـا.
ــه وذلــك لإخراجــه الخفــي إلــى ؛روعــة وجمــال، وموقــع حســن فــي البلاغــةقوتــه مــن الخیــال، ول

.الجلي، وإدنائه البعید من القریب
ویدخل التشبیه في إمكانیة خلق الصورة التي تتـداخل مـع الرمـز باسـتعمال الكـلام فـي غیـر 

فـي وقـد لجـأ القـاص إلـى التشـبیه.)١(ما یدل علیـه، وذلـك بإحـداث إنزیـاح عـن المعنـى الأصـلي
وما آل إلیـه بعـد أكلـه كـل الطعـام فـي البـاص ممـا یرمـز إلـى حالـة التخمـة وصف حالة غازون

لفـــاحش الـــذي تتصـــف بـــه الطبقـــة الممســـكة بالســـلطة فـــي دول العـــالم الثالـــث وخاصـــة والثـــراء وا
هنـا التشـبیهف: " كان برمیلاً مطعوجاً في وسـطه". في قولهالعسكریین منهم، ویضطر ذلك جلیا 

.تشبیه بلیغ حُذفت منه الأداة ووجه الشبه لیمنح القارئ خیالاً واسعا في تصور دلالته
تراسل الحواس:

وهو .إعطاء مدركات حاسة لحاسة أخرىبأنَّهمصطلح بلاغي یعرفتراسل الحواس
أیضاً: أن تتبادل الحوس أدوارها الإدراكیة فینفتح بعضها على الآخر ویكتسب منه بعض 

للشيء المسموع ما للمرئي، أو الملموس أو المشموم، خدممعطیاته. وهذا یعني أن تست
أو الملموس، أو المسموع، من شأنه أن یُستخدم للشيء المرئيما وتستخدم للشيء المشموم 

.)٢(، وهكذاإذنك، وتشم بنفكأي أن تسمع بعینك، وتنظر بأ
أن یعبر عنها الكاتبوقد ورد هذا الفن أكثر من مرة في القصة لدلالات رمزیة أراد

في ظر بدل العینینباستخدام الأنف للنعن التكبر والعنجهیةرمیزبأسلوب فني، من ذلك الت
"، وقوله: " نقل أنفه ما بین المقعد الفارغ ووجوه نقل أنفه ما بین المقعد ووجوه الراكبینقوله: "
".الركاب

توقفت والترمیز عن الغضب والامتعاض باستخدام الاسنان للنظر بدل العینین في قوله: "
".أسنانهماالسیارة فنزلا منها بعد أن ألقیا على الرجل نظرة من 

وقال "والترمیز عن التوسل والانكسار باستخدام العینین للكلام بدل اللسان في قوله:
".... أین أذهب لا مكان؟ بعینیه وقد أدركته أحشاؤه بالتفریغ

.٣١-٣٠: الرمز في الخطاب الأدبيینظر:)١(
بیروت، الطبعة -ینظر: الشعر العربي المعاصر، إسماعیل عز الدین، دار العودة)٢(

؛ وتراسل الحواس في البلاغة العربیة، نشوى صبري المتولي السید، ١٣٢م: ١٩٨١الثالثة، 
.٣٩٣٠-٣٩٢٩): ٣٢)، العدد (٤حولیة كلیة اللغة العربي، بإیتاي البارود، المجلد (
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مع أول "والترمیز عن حالة الغثیان والتقرف باستخدام الأذن للشم بدل الأنف في قوله:
".اً ذات رائحة نتنةسمعوا أصواتحزقة

ویظهر لجوء الكاتب إلى المجاز والكنایة كثیراً لیكون ستاراً یُخفي خلفه المحتوى الفكري 
الثائر والناقم على الوضع السائد، والرافض لكثیر من العادات والقیم الاجتماعیة الموجودة، 
ویظهر هذا في كل تلك العبارات والكلمات الإیحائیة، التي عبَّرت من خلالها القصة عن 

ة نظر الكاتب.وجه
التجرید:

یُعرَّف التجرید في البلاغة العربیة بأنَّه انتزاع أمر من أمر آخر مثله، ومنه مخاطبة المرء 
بحیث یجرد المتكلم من ذاته ذاتاً أخرى یحادثها ویكلمها، وهو ما یُسمى بالمصطلح .)١(نفسه

النقدي الحدیث بالمنولوج، وهو ما یشكل ظاهرة بلاغیة لافته في قصة غازون في حدیثة مع 
وفق ما بیناها في مطلب الحوار الداخلي.نفسه

الاقتباس أو التضمین:
،)٢(بمعناهأوبلفظهلغیرهكلاماً نثرأوشعرمنكلامهالمتكلّمیُضَمِّنَ أنهوالاقتباس

لیغابریالكولومبيللروائي(خریف البطریك) روایةاشتملت القصة على اقتباس شيء من وقد 
فيوقد عكس هذا الاقتباس ذكاء الكاتب والتي تتحدث عن جنرال مستبد،ماركیز،غارسیا

جاء الاقتباس من موضعین ، و وتخدم فكرتهاختیار نصوص تناسب مسار الأحداث في قصته
الذین كانوا یتدربون هو: " كان یزعق بالضباط المرتاعینمن الروایة، كان الموضع الأول

جردوهم من أسلحتهم. كان یأمر بدون أن یتوقف مع نبرة قویة من الحنق على صوري.
ن جردوهم من هذه البدلات المخصصة للشجعاون أسلحتهم بأنفسهم. كانوا یُلقوالسلطة بحیث
."ان یأمر. وكانوا یتجردون منهاالمخدومین. ك

الاقتباس الثاني هو: " في كلِّ فترة سهو كانت تبرز من جدید تهدیدات ذلك الحیوان و 
والذي یعتقد أنَّه أباده في حین كان لا ینفك یتوالد ویتكاثر في ظل الطُّفیلي ذي المجسَّات

وبقایا السلطة والثقة العالیة التي كان یتوجب علیه أن یهبها للضباط سلطته بفضل الامتیازات 
الأكثر خدمة رغماً عنه، إذ لا یمكنه الاستغناء عنهم، ولكنه لا یستطیع أیضاً أن یظلَّ معهم".

بنااللهنصرالأثیر،بنالدینضیاءوالشاعر، الكاتبأدبفيالسائرینظر: المثل)١(
والنشرللطباعةمصرنهضةطبانة، داربدويالحوفي،، تحقیق: أحمد)هـ٦٣٧: ت(محمد

حقائقوعلومالبلاغةلأسرار؛ والطراز١٢٩/ ٢القاهرة، (د. ط)، (د. ت): - والتوزیع
باللَّهبالمؤیدالملقبالطالبيالعلويّ الحسینيإبراهیم،بنعليبنحمزةبنیحیىالإعجاز، 

.٤١/ ٣هـ: ١٤٢٣الأولى،بیروت، الطبعة–العصریة، المكتبة)هـ٧٤٥: ت(
، دار)هـ١٤٢٥: ت(الدمشقيالمیدانيحَبَنَّكَةحسنبنالرحمنالبلاغة العربیة، عبد)٢(

.٥٣٦/ ٢م: ١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى،: بیروت، الطبعة- الشامیةالداردمشق،-القلم
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٤٦٦

عالمبحث الراب
الرمز في الزمان والمكان

لحیز الطبیعي الذي یقع فیه یُعد عنصر البیئة ركناً أساسیاً في البناء القصصي فهو ا
، ومن ثم د لكل عملٍ أن یتم في زمان ومكان، فلابوتتحرك في مجاله الشخصیات، الحدث

قصصي فالصلة بینهما وبین العمل الأدبي صلة ضروریة ، كما أن صفاته تختلف من نوع 
ن تكون ، فیجب أبحسب طاقة كل جنس وقدرته الفنیة، وذلكلآخر من حیث الاتساع والضیق

.)١(ي، حتى تتم له السیطرة على تصویر الحدث القصصالبیئة مركزة قدر الإمكان
الزمان: 

یُعد الزمن أحد الجوانب القادرة على خلق التوافق/ التضاد بین الإشارات الدالة على بناء 
، وأنَّ السرد یعتمده بوصفه إطاراً تنمو الرموز؛ لارتباطه بالحدث وتصاعد الصراع في القصة

.)٢(فیه عناصر القصة ومن بینها الرمز
زمن قصیر قد یمتد من لحظات إلى -كما هو معلوم -والزمن في القصة القصیرة 

أو أكثر بقلیل حسب ما وهو في قصة (غازون الخرشودي) یمتد لساعة ساعات قلیلة لا أكثر،
نستشفه من أحداث القصة والمسافة التي قطعتها السیارة قبل أن تتوغل في أعماق الصحراء 

القاحلة التي یستغرق قطعها ثلاث ساعات كما صرح السائق بذلك.
، ولعل الكاتب أراد بذلك وقد شغلت معاناة الركاب من تصرفات غازون أكثر زمن القصة

الطویلة التي تعانیها الشعوب المقهورة تحت حكم الدكتاتوریات؛ فمعلوم المعاناةأن یرمز إلى 
ر  أن الدكتاتوریات عادة ما تدوم سنوات طویلة في تمسكها بالحكم وهذا أمر طبیعي لأنَّها تسخِّ

. بینما نجد أنَّ كل طاقات وثروات البلاد من أجل الحفاظ على السلطة وقمع المعارضین لها
من زمن القصة، وهذا حیزاُ صغیراً لاب والانتفاض على الضابط في القصة شغلتنقطة الانق

ها یرمز إلى أن سلطة الطغاة مهما طال بها الزمن فإن لحظة التغییر تأتي مفاجئة وسریعة لأنَّ 
یكون سریعاً ولا یستطیع ما تكون لحظة انهیار وسقوط النظام الاستبدادي، وهذا الانهیار عادة 

. المنظمة والمدروسةأمام الثوراتالصمود طویلاً 

م)، د. أحمد شریبیط، ١٩٨٥-١٩٤٧ینظر: تطور البنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ()١(
.٣٨م: ١٩٩٨منشورات اتحاد كتاب العرب، (د. ط)، 

.٧٩ینظر: الرمز في الخطاب الأدبي: )٢(
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٤٦٧

المكان:
قدإذ، القصصيالنصفيفعالدورله،القصةعناصرمنعنصراً كونهبالمكان

العملعناصرمنتشكیليعنصرإلىالروایةأحداثعلیهاتقعخلفیةمجردمنیتحول
كبرىأهمیةلهأنكما. القصةدلالةتحدیدفيالزمانلدورمكملدورلهفالمكان. القصصي

یمكنبحیث،السردیةالأحداثبخطیةیرتبطإذ؛الأحداثوتنظیمالحكائیةالمادةتأطیرفي
والحدثالمكانبینالعلاقةفيالتلازموهذا. السردتجاهیسلكهالذيالمساریشكلهبأنَّ القول

،خطابهلتشییدالسردیأخذهالذيالاتجاهویقرروانسجامهاتماسكهاللقصةیعطيالذيهو
.)١(للمكانةالرئیسالمهامإحدىهوللحدثالدراميالتنظیمیصبحثمومن

. )٢(شخصیاتها وزمانها لا تحتمل إلا مكاناً واحداً أو اثنینو والقصة القصیرة بطبیعة حدثها 
وقد تعامل الكاتب مع المكان بآلیات المجاز والرمز، فالمكان هو الوطن، والاحباطات، والحلم، 

(غازون) في مكانین اثنین، الأول، الذي دارت فیه معظم ودارت أحدات قصةوالحریة. 
محصور داخل السیارة الكبیرة (الباص) بمقاعده الملیئة التي بدأت تفرغ شیئاً أحداث القصة، 

ند مغادرة الركاب لها تباعاً، والثاني هو الصحراء التي أنزل الركاب فیها (غازون)، ثم فشیئاً ع
حفروا له فیها حفرة لیقضي حاجته، وانتهى بهم الأمر إلى دفنه حیا فیها مع فضلاته. ولعلَّ 
في اختیار الكاتب أولاً لهذا المكان الضیق (الباص) لتدور فیه أحداث القصة یرمز إلى ضیق 

بأهله، فهم فیه غرباء لا یتمتعون بأي حقوق وتسلب ممتلكاتهم جهارا نهاراً مما یجعلهم الوطن
یشعرون بالاغتراب داخل موطنهم وبالتالي لجوئهم إلى الهجرة خارج بلدانهم. فضلاً عن رمز 
توغل الباص في الصحراء القاحلة مع قلة الزاد والماء الذي استولى علیه (غازون) إلى سیر 

و المجهول مع فقدان كل مقومات التقدم والنهوض ومواكبة العصر. البلد نح
كلمة الصحراء في دلالتها المباشرة إلى تشیر و والمكان الثاني في القصة هو الصحراء،

، ولذا قد تحمل دلالة رمزیة هي الحریةقصصيإلا أنها في سیاق النص ال،مكان بعینه
بها أحداث هذه القصة ویكون الحدث فیها هو نقطة الانقلاب والتطور أختارها الكاتب لیختم
فالصحراء بوصفها فضاءً قادراً على منح الإنسان شعوراً مطلقاً بالحریة؛والنمو في الأحداث،

وتكون الدولة وحاكمها بعیدة بحیث لا ،لا تخضع لسلطة أحد ولا یملكها أحدهاذلك أنو 
. تشكل ملاذاً وطبیعیاً وحصیناً للهاربین من بطش الطغاة، فهي تستطیع أن تمارس قهرها

الثقافيبحراوي، المركزحسنالشخصیة،-الزمن- ینظر: بنیة الشكل الروائي: الفضاء)١(
.٣٠، ٢٩، ٢٠م: ١٩٩٠الدار البیضاء، الطبعة الأولى،–العربي

.٣٣ینظر: فن كتابة القصة: )٢(
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٤٦٨

وإذا ما تصورنا كلمة الصحراء بما تشیر .)١(رمزاً للحریة بفضائها اللامتناهي ولذلك تصبح
وجدنا أنها تؤكد التحرر باعتباره المعنى ،إلیه من مكان بعینه خال من العوائق والحواجز

شى مع أبسط صور الحریة التي هي مجموع من اكما أنها تتم،)٢(الأعلى لكل وجود إنساني
أو قوانین الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن یصطدم بحواجز أو عقبات

حین یعمد إلى إسقاط مجموعة من الكاتبف. )٣(لا یقدر على قهرها أو تجاوزهاقمعیة،
والتي هي عبارة عن المعاني الوصفیة التي تدخل في تركیب الفضاءالمكان أوالصفات على

ما یفعل ذلك بغیة البرهنة على العلاقة بین المكان إنَّ ، صورة المكان والقیم الرمزیة المنبثقة عنها
.)٤(والشخصیة

ینظــر: شــعریة المكــان فــي الأدب العربــي الحــدیث، بطــرس الحــلاق، روبــن أوســتل، شــتیفن )١(
القـــاهرة، -فیلــد، ترجمـــة: نهــى أبـــو ســدیرة، عمـــاد عبــداللطیف، الهیئـــة المصــریة العامـــة للكتــاب

ســیزا قاســم دراز، مجلــة :مشــكلة المكــان الفنــي، یــورى لوتمــان، ترجمــةو ؛٧٦م: ٢٠١٣ط)، (د.
؛ وفضـــاء ٨٢:م١٩٨٦ربیــع العــدد الســادس،القــاهرة، الجامعـــة الأمریكیــــة، -البلاغــة المقارنــة

نموذجــــاً، أالصــــحراء فــــي الروایــــة المغاربیــــة مقاربــــة تحلیلیــــة للأنســــاق الســــردیة إبــــراهیم الكــــوني 
فـي عبـدالرحمن، أطروحـة دكتـورة مقدمـة إلـى قسـم اللغـة العربیـة بمعهـد الآداب والفنـونحمداني 

.٨٢، إشراف أ.د.الطاهر بلیحیا:١جامعة وهران
القــاهرة، الطبعـــة -المصـــریةالنهضــةمكتبــةبـــدوي،الزمــان الوجـــودي، عبــدالرحمنینظــر:)٢(

.٣٩م: ١٩٥٥الثانیة،
.٨٢:مشكلة المكان الفنيینظر:)٣(
ینظر: أهمیة المكان في النص الروائي.)٤(
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٤٦٩

الخاتمة
في المجاز بأنواعه والكنایة في امما سبق ومن خلال مقاربتنا لموضوع بلاغة الرمز بتجلیاته

قصة (غازون الخرشودي) لفاتح عبدالسلام نجمل أهم النتائج المستخلصة فیما یأتي:
ث، والشخصیات، حدلفي كافة أركانها (ا، فقد تنوع حضورهالقصة مكتنزة بالرموز.١

یجعل من فقد حاول القاص التركیز ونبذ المباشرة والتقریریة  ل، والزمان، والمكان، والبنیة)
هيالاستنباطیة،القراءةأوالعمیقة،القراءةإنالقولیمكنوموز.ر قصته عالما من ال

الرمزیة.ودلالاتهالقصةفيالغائرةبأبعادهالخفيالمعنىتكشفالتي
الحصانة بوصف ذلك نوعا منالسیاسي،الرمز إلى موضوعها فيالقاصیرجع امعان.٢

، فضلاً عن ما یمنحه وسیلة إدراك ما لا یُستطاع التعبیر عنه؛ لأنَّ الرمز هو الذاتیة
لقدرة على تكثیف وتجمیع التعبیر بالرمز من حریة الإبداع ورحابة التخییل وثراء التأویل وا

الحالات.
كشفت الظواهر البلاغیة في القصة وتجلیاتها في الرمز عن عمق الرؤیة الاغترابیة .٣

عن مدى الشعور بالاغتراب الذي لیعبرالآمن للقاصملاذالالخانقة فیها، فقد كان الرمز
الحقیقيفالإبداعوالعسكریة؛الدیكتاتوریةالأنظمةتسلطتحتالشعوب في بلادهاتعانیه

لاالجمعيالوجدانعنالصادقالتعبیرهوومكانزمانكلللكاتب أو الشاعر في
. الفرديالوجدان

ساعدت على اللغوي؛ إذ للتركیبصوريتكثیفذاتكانت في لغة السردفاعلیة الرمز .٤
والحلم والاندفاع والنَّهم إیجاز القول في وصف شخصیاتها كالتكبر والتعالي والتسلط

رمز إلى آخر في النصمنبمهارةینتقلأناستطاع القاصفقد،والتهور والانزعاج ... 
خاتمةفيمكونةرمز،منأكثرعرضخلالمنالرمزیةخیوطهبدقةوغزلالسردي
رمزیة الخلاص والحریة بعد معاناة طویلة. القصة

لغة بسیطة ومباشرة تخلو من التكلف والتعقید والغموض. واستعان لغة الحور كانت.٥
القاص بالحوار الداخلي، وقصر هذا الحوار على شخصیة (غازون) دون غیره؛ لیرمز 

فضلاً عن من یراهم أقل منه مكانة وشأناً،إلى تكبره واستنكافه مبادلة الحوار مع غیره م
استنكافهم من الاستفسار عمّا یجهلونه، وعدم ثقتهم بأنفسهم وخوفهم من أن ینكشف 

.جهلهم أمام الناس
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٤٧٠

المصادر ثبت 
م.١٩٨٣،)ط. د(بیروت،-العودةدارهلال،غنیميمحمدالمقارن،الأدب
قسمإلىمقدمةماجستیررسالةمتلف،آسیةالنص،إسلامیةضمنالدینيالرمزاشتغال

الجزائر، علي،بوبنحسیبةجامعةفيواللغاتالآداببكلیةوآدابهاالعربیةاللغة
م.٢٠٠٧- م٢٠٠٦الجامعیةالسنةعمیش،عبدالقادرالدكتورإشراف

الدمشقيثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبووالنهایة،البدایة
والنشر،للطباعةهجردارالتركي،المحسنعبدبنااللهعبد: تحقیق،)هـ٧٧٤ت(

م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى،الطبعة
الكاتب،وهببنسلیمانبنإبراهیمبنإسحاقالحسینأبوالبیان،وجوهفيالبرهان

،)ط. د(القاهرة،- الرسالةمطبعةالشباب،مكتبةشرف،محمدحفني. د: تحقیق
م.١٩٦٩

دار،)هـ١٤٢٥: ت(الدمشقيالمیدانيحَبَنَّكَةحسنبنالرحمنعبدالعربیة،البلاغة
م.١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى،: الطبعةبیروت،- الشامیةالداردمشق،-القلم
الدوحة،-والتوزیعللنشرأزمنةمعتصم،حسنمحمدالعربیة،القصیرةالقصةبلاغة

م.٢٠١٠الأولى،الطبعة
الدوحة،-والتوزیعللنشرأزمنةمعتصم،حسنمحمدالعربیة،القصیرةالقصةبلاغة

م.٢٠١٠الأولى،الطبعة
للطباعةالحداثةدارعثمان،بدرىمحفوظ،نجیبروایاتفيالرئیسیةالشخصیةبناء

م.١٩٨٦الأولى،الطبعةبیروت،- والتوزیعوالنشر
الثقافيالمركزبحراوي،حسنالشخصیة،- الزمن- الفضاء: الروائيالشكلبنیة

م.١٩٩٠الأولى،الطبعةالبیضاء،الدار–العربي
حفص،أبوالفوارس،أبيابنمحمدبنعمربنمظفربنعمرالوردي،ابنتاریخ

بیروت،–العلمیةالكتبدار،)هـ٧٤٩: ت(الكنديالمعريالورديابنالدینزین
م.١٩٩٦-هـ١٤١٧الأولى،الطبعة

ه٧٤٣: ت(الطیبيعبدااللهبنمحمدبنالحسینالدینشرفالبیان،فيالتبیان(،
الكویت،-والنشرللطباعةالسلاسلذاتاالله،لطفوعبداللطیفالفیل،توفیق: تحقیق
م.١٩٨٦الأولى،الطبعة

والعلومالآدابكلیةمجلةمحمد،الولي. دالشعري،الخطابفيوأهمیتهاالصورةتحدید
م.١٩٨٧،)٩(العددفاس،عبداالله،بنمحمدسیديجامعةالإنسانیة،
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بنالواحدبنالعظیمعبدالقرآن،إعجازوبیانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبیرتحریر
: وتحقیقتقدیم،)هـ٦٥٤: ت(المصريثمالبغداديالعدواني،الإصبعأبيابنظافر

الإسلامي،التراثإحیاءلجنة-المتحدةالعربیةالجمهوریةشرف،محمدحفنيالدكتور
.)ت. د(،)ط. د(
اللغةكلیةحولیةالسید،المتوليصبرينشوىالعربیة،البلاغةفيالحواستراسل

.)٣٢(العدد،)٤(المجلدالبارود،بإیتايالعربي،
شریبیط،أحمد. د،)م١٩٨٥- ١٩٤٧(المعاصرةالجزائریةالقصةفيالبنیةتطور

م.١٩٩٨،)ط. د(العرب،كتاباتحادمنشورات
الدمشقيثمالبصريالقرشيكثیربنعمربنإسماعیلالفداءأبوالعظیم،القرآنتفسیر

الطبعةبیروت،-العلمیةالكتبدارالدین،شمسحسینمحمد: تحقیق،)هـ٧٧٤: ت(
هـ.١٤١٩الأولى،

الطبعةالقاهرة،- العربیةالنهضةدارریاض،عبدالفتاحالتشكیلیة،الفنونفيالتكوین
م.١٩٨٣الثانیة،

الناديالتركي،منصوربنإبراهیم. دالمعاصر،النصفيالبلاغةأدواتتوظیف
م.٢٠١١الأولى،الطبعةبالریاض،الأدبي

المقارنةالبلاغةمجلةالجیار،مدحتعبدالصبور،صلاحمسرحفيالمكانجمالیات-
م.١٩٨٦ربیعالسادس،العدد، الأمریكیـةالجامعـة، القاهرة

الحمويااللهعبدبنعليبنبكرأبوالدینتقيحجةابنالأرب،وغایةالأدبخزانة
بیروت،-البحاردارالهلال،ومكتبةدارشقیو،عصام: تحقیق،)هـ٨٣٧: ت(الأزراري
م.٢٠٠٤الأخیرة،الطبعة

أطروحةغبن،رمضانأحمدیحیىالأندلس،فيوالفتنالحروبشعرفيالألواندلالة
إشرافغزة،-الإسلامیةالجامعةفيالآداببكلیةالعربیةاللغةقسمإلىمقدمةدكتورا

ه.١٤٣٨-شوالمن٢٠١٧- یونیوعلي،أبورباحخالدنبیلالدكتورالأستاذ
للطباعةالزماندارصالح،مظهرضاري. دالصوفي،والفكرالقرآنفياللوندلالة

م.٢٠١٢الأولى،الطبعةدمشق،-والنشر
م.١٩٨٣،)ط. د(بیروت،-والنشرللطباعةبیروتدارالمتنبي،دیوان
ماجستیررسالةبركاتي،میهوبي، السحمديعزالدینشعرفيودلالتهالتاریخيالرمز

باتنة،- لخضرالحاجالعقیدالآداب في جامعةبكلیةالعربیةاللغةقسمإلىمقدمة
م.٢٠٠٩-٢٠٠٨حجیج،معمر. دإشراف



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٧٢

بغداد،-والتوزیعوالنشرللصحافةالروسمعاتي،كریمحسنالأدبي،الخطابفيالرمز
م.٢٠١٥الأولى،الطبعة

حشلاف،عثمانالاستقلال،فترة- المعاصرالعربيالمغربشعرفيوالدلالةالرمز
م.٢٠٠٠،)ط. د(الجزائر،الجاحظیة،التبیینمنشورات

للدراساتالعربیةالمؤسسةسعید،الزهراءفاطمة. دمحفوظ،نجیبأدبفيالرمزیة
م.١٩٨٨،)ط. د(بیروت،-والنشر

ط. د(بیروت،- الثقافةدارالحاوي،إیلیاوالعربي،الغربيالشعرفيوالسریالیةالرمزیة (
م.١٩٨٠

الثانیة،الطبعةالقاهرة،- المصریةالنهضةمكتبةبدوي،عبدالرحمنالوجودي،الزمان
م.١٩٥٥

دمشق،- والتوزیعوالنشرللطباعةتموزالعربیة،والروایةالقصةفيدراساتالسردسحر
م.٢٠١٥الأولى،الطبعة

م.٢٠٠١الأولى،الطبعةعَمّان،- الثقافةوزارةقطوس،موسىبسام. دالعنوان،سیمیاء
الثالثة،الطبعةبیروت،- العودةدارالدین،عزإسماعیلالمعاصر،العربيالشعر

م.١٩٨١
فیلد،شتیفنأوستل،روبنالحلاق،بطرسالحدیث،العربيالأدبفيالمكانشعریة

. د(القاهرة،- للكتابالعامةالمصریةالهیئةعبداللطیف،عمادسدیرة،أبونهى: ترجمة
م.٢٠١٣،)ط
الأدیبمجلةعصفور،جابر. د: وتقدیمترجمةفریدمان،نورمانالفنیة،الصورة

م.١٩٨٧،)٩(العددالمعاصر،
إبراهیم،بنعليبنحمزةبنیحیىالإعجاز،حقائقوعلومالبلاغةلأسرارالطراز

بیروت،–العصریةالمكتبة،)هـ٧٤٥: ت(باللَّهبالمؤیدالملقبالطالبيالعلويّ الحسیني
هـ.١٤٢٣الأولى،الطبعة

هـ١٤٠٥،)ط. د(بیروت،-العربیةالنهضةدارعتیق،عبدالعزیزالبیان،علم -
م.١٩٨٢

٤٦٣: ت(الأزديالقیروانيرشیقبنالحسنعلىأبووآدابه،الشعرمحاسنفيالعمدة
- هـ١٤٠١الخامسة،الطبعةالجیل،دارالحمید،عبدالدینمحیيمحمد: تحقیق،)هـ

م.١٩٨١
والنشرللطباعةقباءدارعبدالحمید،شاكرالتصویر،فنفيالإبداعیةالعملیة

م.١٩٩٧الثانیة،الطبعةالقاهرة،- والتوزیع
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هـ١٤١٠الأولى،الطبعةالقاهرة،- مدبوليمكتبةكحیلة،عبادةوالبحر،العربعن -
م.١٩٨٩

الكونيإبراهیمالسردیةللأنساقتحلیلیةمقاربةالمغاربیةالروایةفيالصحراءفضاء
الآداببمعهدالعربیةاللغةقسمإلىمقدمةدكتورةأطروحةعبدالرحمن،حمدانينموذجاً،
بلیحیا، (د.ت).الطاهر.د.أإشراف،١وهرانجامعةفيوالفنون

م.٢٠٠٨الأولى،الطبعةالقاهرة،-اللبنانیةالمصریةالدارقندیل،فؤادالقصة،كتابةفن
هـ٨١٧: ت(آبادىالفیروزیعقوببنمحمدطاهرأبوالدینمجدالمحیط،القاموس(،

والنشرللطباعةالرسالةمؤسسةالرسالة،مؤسسةفيالتراثتحقیقمكتب: تحقیق
.)رمز(مادةم،٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثامنة،: الطبعةبیروت،- والتوزیع

الأولى،الطبعةالقاهرة،–أنجلومكتبةطبانة،بدويالأدبي،والنقدجعفربنقدامة
م.١٩٥٤

الطبعةالقاهرة،-المعارفدارمكي،أحمدالطاهر. دومختارات،دراسةالقصیرةالقصة
م.١٩٩٩الثامنة،

الأولى،الطبعةللدراسات،العربیةالمؤسسةخوجة،غالیةالحداثة،محارق-النصقلق
م.٢٠٠٣

الأنصاريمنظورابنالدینجمالالفضل،أبوعلى،بنمكرمبنمحمدالعرب،لسان
مادةهـ،١٤١٤الثالثة،الطبعةبیروت،- صادردار،)هـ٧١١: ت(الإفریقىالرویفعى

.)رمز(
الأول،العددالبیروتیة،الآدابمجلةالمعداوي،أنوروالمسرحیة،القصةفيالأداءلغة

م.١٩٦١
جوسدارعلي،محمدإبراهیممیثیولوجیة،قراءةالإسلامقبلالعربيالشعرفياللون

.)ت. د(الأولى،الطبعةبیروت،- برس
أبوعبدالقادرمحمودأملأنموذجاً،المعلقاتشعراءالجاهليالشعرفيوأبعادهاللون

جامعةفيالعلیاالدراساتبكلیةالعربیةاللغةقسمإلىمقدمةماجستیررسالةعون،
م.٢٠٠٣الدیك،إحسانالدكتورإشرافنابلس،-النجاح

ت(محمدبنااللهنصرالأثیر،بنالدینضیاءوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثل :
والنشرللطباعةمصرنهضةدارطبانة،بدويالحوفي،أحمد: تحقیق،)هـ٦٣٧

.)ت. د(،)ط. د(القاهرة،- والتوزیع
م.١٩٩٣،)١(العدد،)٤١(المجلدالآداب،مجلة
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المقارنةالبلاغةمجلةدراز،قاسمسیزاترجمةلوتمان،یورىالفني،المكانمشكلة -
م.١٩٨٦ربیعالسادس،العدد، الأمریكیـةالجامعـة، القاهرة

تحقیق،)ه٧٩٢: ت(التفتازانيعمربنمسعودسعدالدینالتلخیص،شرحفيالمطول :
م.٢٠٠٤الأولى،الطبعةبیروت،-العربيالتراثإحیاءدارعنایة،عزوأحمد

تحقیق،)ه٦٢٥: ت(السكاكيعليبنمحمدبنیوسفیعقوبأبوالعلوم،مفتاح :
م.٢٠٠٠الأولى،الطبعةبیروت،- العلمیةالكتبدارهنداوي،عبدالحمید.د
نعیم: تعلیق،)هـ٦٢٦: ت(السكاكيعليبنمحمدبنبكرأبيبنیوسفالعلوم،مفتاح

م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧الثانیة،الطبعةبیروت،-العلمیةالكتبدارزرزور،
مطبعة،)هـ٣٣٧: ت(الفرجأبوالبغدادي،زیادبنقدامةبنجعفربنقدامةالشعر،نقد

ه.١٣٠٢الأولى،: الطبعةقسطنطینیة،الجوائب،


